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لغـير أنصـار الدولـة كما هـو الحال في سـائر 
البلاد العربية. 

ومـا بـين المنهجـين، ومـا بـين الواقعين، 
كانت المسـافة كبيرة بين واقـع وأداء المجتمع 
المدني الغربي، وواقـع وأداء المجتمع المدني في 
العالم العربي، على مسـتو الصورة والسـيرة 
ا وممارسة، وهو  على حد سـواء، فعلاً وسلوكً
مـا سـيتم تناولـه في مباحـث هـذه الدراسـة 

ومجالاتها الآتية. 
 »Hô¨dG »fóªdG ™ªàéªdG

ا  ا كبيرً ăنـما المجتمع المـدني في الغرب نمـو
عـلى المسـتويات الأفقيـة والعموديـة، حيث 
انتـشرت منظمات المجتمع المـدني فيه بكثافة، 

 ó≤d في الـدولي  العمـل  مكتـب  ع  شرّ
جنيـف، ومنظمـة التجـارة العالميـة، 
والبنـك الدولي، ووافقـت الأمم المتحدة على 
حـق الأفـراد في تأسـيس الهيئـات والنقابات 
والجمعيـات الخاصـة بهـم لتلبيـة حاجاتهـم 
وتطلعاتهـم، وكان مـن ثمار ذلك: أن توسـع 
العمل المـدني في العالم الغربي بصـورة كبيرة، 
وعلى إثره سـار العالم العـربي الذي حاول أن 
يقتبـس المفهـوم والسـلوك، فوقـع في مـأزق 
الواقـع السـياسي العـام، الذي أوجـد فجوة 
كبيرة بين النظرية والتطبيق، ولا سـيما في عالم 
لا يعيـش أدنى نوع من الحريـة، لا بل يعيش 
أقسـى أنـواع فرض الـرأي، ومنـع التجمهر 

:¢üî∏e

نشأ مصطلح ومفهوم المجتمع المدني في العالم الغربي، وبات أنشودة على لسان 
الزمن  يسابق  فكري  أو  سياسي  تيار  كل  وأصبح  الحزبيين،  والمنظرين  الساسة 
سطوة  عن  البعيد  الأهلي  العمل  وهيئات  مؤسسات  من  يستطيع  ما  امتلاك  في 
الحكومة في كل دولة، ليرتبط بالشارع العام من خلال هذه المكتسبات المؤسساتية 
والاجتماعية والفكرية التي أتاح لها نظام العولمة الجديد، وبرنامج اقتصاد السوق 

العالمي المعاصر أن تنمو وتزدهر في ظل حماية قانونية ودستورية عالمية. 

د. نزار نبيل أبو منشار «الحرباوي»
أكاديمي وإعلامي فلسطيني
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الأوقـات، ومـن هنا يـأتي تجذرهـا في آليات 
السلطة، وهي في نفس الوقت مكان للتداول 
والحـوار والصراع النظيـف، وكذلك معامل 
لتفريخ الأفكار، ومعاهد للتثقيف السـياسي 
الديمقراطي والمدني، ومن هذا الجانب تشكل 
أرقى مجـال مدني في المجتمـع. إلا أن اقتصار 
أي حـزب سـياسي، عـلى آليات السـلطة من 
السـيطرة، والوصول إلى المناصب، واقتسـام 
المغانم، فقط، يُفرغ الحزب من أي طرح مدني 

ويحوله إلى بنية سلطوية بامتياز»(2).
لعل هذا ما دفع المحللين إلى وصف المجتمع 
المـدني الغـربي بأنـه يتجـه إلى تحقيق ذاتـه كعنصر 
رئيـس ومبـاشر في الحـدث العـام، حيـث يقول 
البروفيسـور روجيـه سي: «إن صعـود المجتمـع 
المدني بهذه القوة، يعني السير على طريق تحوله إلى 

هيئة سياسية بحد ذاتها»(3). 

وكان لكل مؤسسـة دورهـا في منظومة عمل 
مـدني عام، تقـوم بنـاءً عليه بدور يسـاهم في 
ا عن  رسـم الصـورة المدنيـة للمجتمـع، بعيدً
الفـوضى التأسيسـية للمنظمات التـي يعانيها 
العالم العربي لغاية الآن، واستطاعت الحركات 
الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والأهلية 
ـا في المعادلة  ăأن تصنـع لنفسـها مكانًـا حقيقي
العامـة في المجتمعـات الغربيـة، مـن خـلال 
دورها الفعـال في منتصف القـرن العشرين، 
وأثبتت نفسـها في تسيير دفة الأمور السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، وكان لها السـبق 
الفعـلي في مجالات التنمية بكل صورها، حتى 
باتت الموئل الحقيقي للإبداع الغربي بصورته 

الحالية(1).
يقول الدكتور فارس إيغو: «باختصار، إن 
التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، 
ـا في الغرب، أمر تاريخي  ăكـما هو موجود حالي
يتعلـق بتطور مفهـوم المجتمع المـدني وتمايزه 
عـن المجتمـع السـياسي ومجتمع السـوق، إن 
هذا الأمـر لا يخضع لظرفنـا التاريخي الحالي، 
حيث المجتمع المدني منخرط في عملية دؤوبة 
لبنـاء المجتمع السـياسي عـلى أركان جديدة، 
تتيح المجال للمشـاركة والتـداول. فالفصل 
بـين المجتمع المـدني والمجتمع السـياسي عند 
الشـعوب العربيـة، لم يحـدث بعـد، وربـما في 
ا لتطور أو تعرقل  مستقبل قريب أو بعيد، تبعً
ـا. والأحزاب  ăالعمليـة الديمقراطيـة، تاريخي
السياسـية ربـما تكـون مـن أكثـر مؤسسـات 
مـع  وتداخـلاً  تمفصـلاً  السـياسي  المجتمـع 
المجتمـع المـدني. فهي من جانب تشـكل بنية 
عدة لتسـلم السـلطة، في وقت من  سياسـية مُ
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النجاحات البريطانية في هذا الصدد بالقول: 
«أمـا في أمريكا، فقـد نظمت الحركـة النقابية 
نفسها حسب أسلوب الحركة العمالية النقابية 
البريطانيـة، فمنذ أواخر القـرن الثامن عشر، 
انتـشرت الإضرابـات لـد عـمال الطباعـة 
والخشب في فيلاديلفيا، وتشكلت في نيويورك 
نقابة لعمال الطباعة، كما تشـكلت في بالتيمور 
نقابـة لعمال الخياطـة، إلا أن الحركة النقابية لم 
تنظم إلا بعد فترة من ذلك التاريخ، ففي عام 
1860م قام قسّ بروتسـتانتي – وكان عامل 
خياطة– بتأسـيس جمعية سريـة في فيلاديلفيا 
باسم فرسان العمل، وكانت الغاية الأساسية 
مـن تأسيسـها: العمـل عـلى تحسـين وضـع 

العمال»(7). 
والاتحـادات  الأهليـة  المنظـمات  وهـذه 
ـا تمثـل رقماً  ăوالنقابـات التـي تطـورت تاريخي

الأمريكيـة..  المتحـدة  الولايـات  ففـي 
يشـكل المجتمـع المـدني الدعامة الرئيسـة في 
ا، وهـو الضمانة الفعلية  ăاسـتقرار المجتمع كلي
لتقـدم المجتمـع وتقريـر سياسـاته التربويـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية، وله اليد 
الطولى في ترسـيم مناهج العمل الاقتصادي، 
 ،(4)والعلاقة مع الدول والشعوب الأخر

هذا برغم التمايز الطبقي الواضح(5).
وهذا ليس غريبًـا إذا تمت مقارنته بطبيعة 
النمو في عدد هذه المنظمات ونوعية خدماتها، 
ففي الولايـات المتحدة الأمريكيـة لوحدها، 
بلـغ عـدد منظـمات المجتمـع المـدني أكثر من 
مليوني منظمة!! تأسست كلها خلال الثلاثين 

ا الأخيرة(6). عامً
المجتمـع  نشـوء  طبيعـة  الباحثـون  يبـين 
المـدني في أمريـكا وكيفيـة اقتباسـه من بعض 

المجتمع المدني 
العربي لم يأخذ 

فرصته للان



äÉ°SGQódG - ä’É≤ªdGz…hÉHôëdG{ QÉ°ûæe ƒHCG π«Ñf QGõf .O

á````````«```côJ á````````````jDhQ     154 

بالشرح لأحـد مراكـز البحث الثنيـك ثانك 
ا عن  ăا سياسـي الـذي لا يقـل شـهرة أو نفـوذً
المنظمات السابقة، ألا وهو مؤسسة هيريتيج، 
المعروف بانتمائه للتيار المحافظ المتشـدد، وإلى 
جانب معهد «أمريكان إنتربرايز» يمثل هذان 
المركـزان عقل إدارة بوش المحافظة، ومصدر 
كل أفكاره بخصوص الشرق الأوسط»(8).

وهناك حراك فعلي لمنظمات المجتمع المدني 
الأمريكي تجاه القضايا الإنسـانية العامة(9)، 
المجتمـع  فعاليـات  بعـض  تحركـت  ؛  فمثـلاً
المـدني الأمريكي بعـد المجـازر الصهيونية في 
فلسـطين، وقامـت بحـركات ضاغطـة عـلى 
الحكومة الأمريكية من أجل وقف نشـاطاتها 
ودعمها لـ»إسرائيل»، ولا سيما بعدما حصل 
مع الطفل الفلسـطيني محمد الدرة الذي قتل 
بين يدي والده، حيث انضم أساتذة وطلاب 
العديـد من الجامعـات والمعاهد في الولايات 
المتحدة مثل جامعتي «بريستون» و«هارفارد»، 
ومعهد «مساتشوستس للتكنولوجيا»  لحملة 

المقاطعة لـ»إسرائيل»(10). 

ـا في الواقـع الأمريكـي المعـاصر، ولها  ăحقيقي
حالهـا المؤثـر في جوانـب اهتمامهـا، وهـي لا 
ومعروفـة  التكاسـل،  أو  بالخنـوع  تـرضى 
بحركتهـا الدؤوبة لتحقيـق غاياتها من خلال 
الحـوار، والتفاوض، والتحركات السـلمية، 
وتحريـك الشـارع ونحوهـا، يكفي أن يشـير 
السياسـية  العقليـات  أن  إلى  هنـا  الباحـث 
الأمريكيـة تعتمد على منظمات المجتمع المدني 
لترتيـب وتقرير سياسـاتها في جوانب كثيرة، 
وتنطلـق مـن هـذه التوصيـات والتقاريـر في 

عملها. 
جاء في تقرير واشنطن: «ركزت مقالات 
تقرير واشـنطن السـابقة على المراكـز البحثية 
المسـماة بالثنيـك تانـك ومجموعـات الضغط 
العاصمـة  مـن  اتخـذت  والتـي  «اللـوبي» 
التقريـر  تعـرض  ثـم  لهـا،  ا  ăمقـر الأمريكيـة 
بالشرح لبعـض هذه المنظمات مثل المؤسسـة 
العامـة  للشـؤون  الإسرائيليـة  الأمريكيـة 
ومركز الدراسـات العربيـة المعاصرة والمعهد 
نتعـرض  الآن  ونحـن  للسـلام،  الأمريكـي 

المجتمع المدني 
الغربي يساهم في 

تنمية المجتمع
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الشـؤون الوطنيـة والعالميـة، وفي ذلك يقول 
الأسـتاذ برهان غليـون: «وقد تبلـور مفهوم 
المنظـمات غير الحكومية من خـلال الوضعية 
القانونيـة التي كرسـتها لهـذه المنظمات الأمم 
المتحدة، والدور النشيط الذي أصبحت توليه 
لهـا لحل العديد مـن المشـكلات والتحديات 
حتـى  والثقافيـة،  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
سـاد الاعتقـاد اليـوم أن هـذه المنظـمات هي 
الملجـأ الوحيـد في تنفيذ المشـاريع الإنسـانية 
الخيريـة وغير الخيرية في مواجهة عجز الدولة 
وشـلل أجهزتها بسبب سـيطرة البيروقراطية 

عليها»(12). 
وبعـد مرحلة من العمل والتنسـيق، بات 
ا  شـكل وجود هـذه المنظـمات يعطـي انطباعً
ـا عـلى نموهـا وازدهارهـا، وقدرتهـا  ăحقيقي
الفعليـة على وضـع أهدافهـا وتطبيقها، وقد 
تمثـل ذلـك في محـاولات كثـيرة ناجحـة تمت 
في أمريـكا مـن أجل تحقيق أهـداف المنظمات 
الأهليـة، الأمـر الذي لفـت اهتـمام كثير من 
الباحثـين، ليثبتـوا ذلـك في مراحـل التطـور 

للمجتمع المدني العام. 
أمـا منظـمات المجتمع المـدني في بريطانيا، 
فهي بحق صـورة مشرقة عما يمكن أن يكون 
عليـه المجتمـع المـدني، فهـي منظـمات فاعلة 
نشـطة ذات أهـداف ورؤ واضحـة، ولهـا 
مـن الكفـاءة الخـبرة والدربـة مـا يعينها على 
تحقيق أهدافها وبلوغ مرامها على المسـتويات 

المختلفة. 
المنظـمات تقـوم بنـاء عـلى تصـور  هـذه 
واضـح لحاجـات المجتمـع(13)، ويقودهـا 
مختصون متمرسـون في العمل الإداري، ولهم 

ا، فقد اقترح الباحثون  في هذا السياق أيضً
تفعيـل العمـل المـدني في الولايـات المتحـدة 
مـن أجـل ثنيهـا عـن الدعـم غـير المحـدود 
للدولـة الصهيونيـة، وذلـك لكونـه «يحسـن 
مـن قدرتها على عـرض وجهة النظـر العربية 
في جميـع المؤتمـرات والملتقيـات الدوليـة غير 

الحكومية»(11). 
هـذه صـورة واحـدة مـن صـور تحـرك 
المجتمـع المدني الأمريكي، وما كان لها من أثر 
على مسـتو ساسة العالم، وما لها من أثر على 
الشـارع الفلسطيني والشـارع الصهيوني على 

حد سواء، وعليها يمكن القياس. 
مـن الصـور الأخـر، مـا نجحـت بـه 
ومنظـمات  البيئـة،  عـلى  الحفـاظ  منظـمات 
مكافحة المخدرات، حيث وضعت قوانين في 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة وفق رؤية هذه 
المنظمات ومقترحاتهـا، ناهيك عن غيرها من 
المنظمات الفاعلة، ثم لم يلبث الأمر حتى تجاوز 
ذلـك، وجعل مـن المنظـمات غـير الحكومية 
ـا إلى جانب الحكومات في تسـيير  فاعلاً رئيسً
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تطبيقه في بريطانيا على شـكل وأداء المنظمات 
الأهلية والمجتمعية المختلفة. 

أمـا في فرنسـا.. فقـد كان الحضـور الكبـير 
للمجتمـع المـدني بصورتـه الفاعلة في السـنوات 
في  دوره  إيجابيـة  رغـم  الأخـيرة(19)،  العـشر 
ا في  ăالسـنوات الماضية، إلا أنه أخذ شـكلاً تركيزي
العمـل، وأوجـد مناخات جديـدة تؤصل لعمل 

مدني مستقر وفاعل في فرنسا كلها(20).
يعـود نجـاح المجتمـع المـدني في فرنسـا إلى 
تركيبته المميزة، والتي تشـمل النسـاء والشـباب 
ا إلى  والطبقـات المثقفـة وشرائـح أخـر، وأيضً
ا للمؤسسـات  ăوضع الموضوعات المتروكة تقليدي
الرسـمية أو شـبه الرسـمية عـلى أرض النقـاش 
وطرح الحلول المناسبة لها من قبل هذه المنظمات، 
يقول البروفيسور حسن الساعوري: «والأحوال 
ا عـن تلـك التـي في  في فرنسـا لا تختلـف كثـيرً
أمريـكا، فاسـتطلاعات الـرأي العـام الفرنـسي 
تشـير إلى دور النقابات المتكافئ مع دور البرلمان، 
ودور قادة الأحزاب، ودور وسائل الإعلام إن لم 
ا، والسـبب في ذلك يرجع إلى  يكـن يفوقهم جميعً
الفـوارق بين الاستشـارات ووضع السياسـات 
ا في  لم تعـد واضحـة، فأصبـح المستشـار شريـكً
صناعة القرار، والمستشار المعني هنا هو النقابات 

وأجهزتها»(21). 
ولا يختلـف الواقع في اليابـان وبعض الدول 
المتقدمـة في العـالم عن هـذه الحال، فهنـاك وعي 
بـدور وطبيعـة المجتمـع المـدني، وهنـاك سـعي 
واضح من الأنظمة الحاكمة لاسـتمالته إلى جانبها 
لكونـه صـمام أمـان المجتمـع، «ونفـس الظاهرة 
تتكـرر في إيطاليـا، مثلـما هـو الحـال في أمريـكا 

أفـق رحـب في العمل، وقـدرة عـلى المناورة 
والمفاوضـة، الأمر الـذي انعكس عـلى حالة 
ـا لذلك  المنظـمات الأهليـة عينهـا، وظهر تبعً

على المجتمع في بريطانيا ككل(14). 

التـي  الإخباريـة  النـشرات  تابـع  ومـن 
رصـدت مجريات الانتخابـات في بريطانيا في 
العـام 2007م، ورحيل توني بلـير(15) عن 
سـدة الحكـم فيهـا، علم مقـدار الأثـر الذي 
تتركـه منظمات المجتمع المدني في بريطانيا على 
السياسـة بكل أبوابها، حتى وصل تأثيرها إلى 

قرار الناخب بشكل مباشر(16). 
وتعتمد منظمات المجتمع المدني البريطانية 
عـلى أنظمة تواضعـوا على تطبيقهـا من أجل 
الرقـي بالمجتمـع، واتفقوا عـلى وضعها على 
جـدول أعـمال المنظمات غـير الحكومية حتى 
ا عن التغني بالشعارات  يتحقق الازدهار بعيدً
البعيـدة عـن المضمـون(17)، حيـث «يعـد 
نموذج «التميز» الخاص بالمؤسسة الأوروبية 
لإدارة الجودة (EFQM) منهج أداء متوازن، 
جاهـز وعـام، يحظى بـرواج شـديد في أنحاء 
أوروبا في القطاعين: العـام والخاص»(18)، 
ـت نتائجه بعد سـبع سـنوات من  ِسَ وهو ما لمُ

 á«fÉ£jôÑdG »fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æe óªà©J
 πLCG øe É¡≤«Ñ£J ≈``````̀∏Y Gƒ©°VGƒJ áª¶fCG ≈∏Y
 ≈∏Y É¡©°Vh ≈``````̀∏Y Gƒ≤ØJGh ,™ªàéªdÉH »``````̀bôdG
 ≈àM á«eƒμëdG ô«Z äÉª¶æªdG ∫ÉªYCG ∫hóL
 äGQÉ©°ûdÉH »æ¨àdG øY G kó``````̀«©H QÉgOR’G ≥≤ëàj

¿ƒª°†ªdG øY Ió«©ÑdG
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 إن المجتمـع المدني أضحى أحـد أهم القو»
المؤثـرة في المجتمـع الدولي سـواء على صعيد 
التحـول الديمقراطـي وعمليـات الإصلاح 
أو حمايـة حقوق الإنسـان أو عمليات التنمية 
أو الارتقاء بالمسـتو العام للثقافة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وقد تحول 
المجتمـع المـدني من مجـرد أفـكار ومحاولات 
إلى  والمثقفـين  المفكريـن  قرائـح  في  ولـدت 
ا مهماă في شتى  منظمات ومؤسسات تلعب دورً
المجالات وفي تغيير تاريخ الشـعوب والدول 
في شـتى أنحاء العالم. وفي إطلالة سريعة على 
المجتمع الدولي نجد أن المجتمع المدني أصبح 
 ،هـو الفاعل الرئيـس في التغيـيرات الكبر
فهذا هو المجتمع المدني في فرنسا يجبر الحكومة 
عـلى تعديل قانون العمل الجديد، وفي أمريكا 
يعترض على قانـون الهجرة وفي بعض الدول 

وفرنسـا، فبصمات النقابات واضحة في السياسة 
الإيطالية، وخاصة في المراحل التنفيذية»(22).

وفي روسيا دعا لينين إلى هضم هذا المصطلح 
وإدماجه في المفهوم الاشـتراكي لمصلحة العمال، 
نشـاط  «إن  خطاباتـه:  أحـد  في  يقـول  حيـث 
قوامـه  السـياسي  الديمقراطيـين  الاشـتراكيين 
المسـاعدة في تطويـر وتنظيـم الحركـة العماليـة في 
روسـيا، وفي تحويـل محاولاتهـا الحاليـة المنعزلـة 
للاحتجـاج و«التمـردات» والإضرابـات وهـي 
خاليـة من أي فكرة موجهـة، إلى نضال متجانس 
تخوضـه كل الطبقة العاملة الروسـية ضد النظام 
البرجـوازي، ويرمي إلى انتزاع ملكية المغتصبين، 
وإلى هـدم النظم الاجتماعية القائمة على اضطهاد 

التشغيل»(23). 
والحقيقـة؛ أن تلخيص الدكتور يوسـف 
الغـرب  في  المـدني  المجتمـع  لـدور  عبيـدان  
وطبيعته النشطة سليم وتفصيلي، حيث يقول: 

رئيس البنك 
الدولي يتفاعل 

مع المجتمع 
المدني الاوروبي 

الامريكي
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بـدأ مفهوم المجتمع المدني في العالم العربي 
يأخذ شـكله المعلوم في فترة متأخرة، حيث لم 
يتبلور هذا المفهـوم في المجتمعات العربية إلا 
في نهايـة القـرن العشرين، بعـد أن بدأ مفهوم 
العولمة الثقافية(26) يتوسـع وينتشر، ويأخذ 
أبعاده على مستويات التأثير الشعبية والنقابية 

المتنوعة(27). 
غيـاب  إلى  التأخـر  هـذا  العلـماء  يعـزو 
المنهجيـة الفكريـة الواضحـة، حيـث يقـول 
الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو سليمان: «إن 
السـباق الحضـاري بين الأمم أصبح يشـكل 
يًا للوجود الإسـلامي في هذا العصر، ولم  تحدّ
ا جهـود الترجمة العلمية والأدبية من  دِ كثيرً تجُ

العربيـة يعمل عـلى دفع عمليـات الإصلاح 
 ăا مهما والتحـول الديمقراطـي، ويلعـب دورً
نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية»(24).
وبرغم النظرات الجزئية وغير الموضوعية 
التـي تصدر عن بعـض الكتـاب والباحثين، 
والذيـن يـرون أن المجتمع المـدني الغربي هو 
مجتمـع مكبّـل مغلـول اليدين، وهـو صنيعة 
إعـلام أراد أن يبين ديمقراطية الدول الغربية 
كأمريكا وفرنسـا وبريطانيا وألمانيا(25)، فإن 
المجتمـع المدني الغـربي قد حقـق النجاحات 
المتتاليـة، واسـتطاع أن يفرض نفسـه بقوة في 
سـاحة الحدث الغربي، والشـواهد على ذلك 
معلومـة، والأثـر الملموس لهـذه الجهود يدل 

على عظمها ومد تأثيرها. 

المجتمع المدني 
العربي بدأ يتشط 
في بعض البلدان 
العربية كاليمن
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ا على منظمات  لكـن.. يبقى الأمل معقـودً
المجتمـع المدني العـربي لتضع لنفسـها برامج 
المسـارات  لتصويـب  إسـتراتيجية  عمـل 
ا  ăالمختلفـة التي تعنـى بها، لتكون رقـماً حقيقي
في معادلـة الوجـود الدولي، ولتشـكل الدور 
الأولى،  بالدرجـة  مجتمعاتهـا  في  بهـا  المنـوط 
فهي فرس الرهـان كما يقال، وعليها التعويل 
الكبـير في مسـألة الحفـاظ على الحـق الفردي 
والثروات، وتشـكيل الوعـي الحقيقي القادر 
عـلى إحداث هذا الكم من التغيير على صعيد 

الكمّ والكيف.

 »Hô©dG ºdÉ©dG »a »fóªdG ™ªàéªdG Ωƒ¡Øe CGóH

 ºd å«M ,IôNCÉàe Iôàa »a Ωƒ∏©ªdG ¬∏μ°T òNCÉj

 á«Hô©dG äÉ©ªàéªdG »``````̀a Ωƒ¡ØªdG Gòg Qƒ∏Ñàj

 Ωƒ¡Øe CGóH ¿CG ó©H ,øjô°û©dG ¿ô≤dG ájÉ¡f »a ’EG

ô°ûàæjh ™°Sƒàj á«aÉ≤ãdG áªdƒ©dG

وبنظـرة منصفـة عـلى واقـع المؤسسـات 
المدنية الموجودة في العالم العربي تجد أنها تأخذ 

ا من هذه الأشكال الثلاثة:  واحدً
 ∞∏¨ªdG »eƒμëdG πμ°ûdG .1

 .»∏gC’G ™HÉ£dÉH

في  منهـا  ورغبـة  العربيـة،  فالحكومـات 
تسـويق نفسـها كـدول ديمقراطيـة، أو دول 
مجاريـة للتطور الحضـاري الموجـود في العالم 
الغربي، أخذت على نفسـها أن تنشئ مجموعة 
من الأشكال المجتمعية لتعمل تحت سلطانها 
مـن خلال أوليـاء النظام، أو مـن هم تابعون 

أعمال الحضارات الأخر، ولن يغير إرسال 
المزيـد مـن البعثـات أو إنشـاء المعاهـد مـن 
الصورة المؤسـفة التي يعيشـها المسـلمون في 
هذا العصر، وذلك بسبب ما آلت إليه العقلية 
الإسلامية ومنهجيتها، حيث اتسمت بضعف 
روح المبـادرة، واضمحلال الحـماس النفسي 
والعقائـدي، وأصبحـت مجبولة عـلى المتابعة 
الغربيـة  الشـعوب  فسـبقتنا  الجزئيـة»(28)، 

وتأخرنا لضعفنا؛ لا لقوتهم وسبقهم. 
مـا بـين هـذه الأرقـام وتلـك المعطيـات 
الوافـدة منهـا على صعيـد الخدمـات المقدمة 
مـن هذه المنظمات الأهلية غير الحكومية، فإن 
طبيعـة العمل المدني تتشـكل في ظل الأنظمة 
ا، وهـو الأمر  ăالسياسـية بصـور خجولـة جد
الـذي لا بد من تغييره حتى تحـدث النهضة، 

وتتحقق التنمية في المجالات المختلفة. 
وفي واقع تشـير فيه المعطيـات المتوفرة إلى 
وجـود (70000) منظمة أهلية عربية(29)، 
أي وجود عدد ضخم من المبادرات الشـعبية 
على مستو العالم العربي، فإن الحجم المتوقع 
من أداء هذه التشـكيلات المدنيـة والأهلية لم 
يبلغ معشـار مـا خطط له في إطـاره النظري، 

والأثر يدل على المسير!
الأهليـة  المنظـمات  عـدد  يبلـغ  فعندمـا 
والتابعـة للمجتمع المـدني في الـدول العربية 
أكثـر مـن (70000) منظمـة، موزعـة عـلى 
مسميات المجتمع المدني المختلفة، بين منظمة 
وهيئـة، وجمعية ونقابـة وهكذا.. فـإن الدور 
ا في الحال  ăالمنوط بهـا أن تحدث زلـزالاً حقيقي
العام في هذه المجتمعات، وأن تحدث قفزات 

نوعية كبر، تقلب الواقع بكل مجالاته.
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 øe áeƒYóªdG hCG á∏≤à°ùªdG

 .á°VQÉ©ªdG äÉcôM

هـذه المنظـمات الأهليـة هي التي تشـكل 
المجتمعـات  في  المجتمعـي  الحـراك  عصـب 
العربية من غير نكير، ويتم التحرك في سـبيل 
المواطنـة  في  بحقـه  المطالبـة  أو  الفـرد  حمايـة 
وحقوقه الدستورية من خلالها، وذلك لأمور 
عـدة، أهمهـا: عـدم خضـوع هـذه المنظـمات 
الأهلية لسـلطة الدولة، وعـدم اعتمادها على 
دعمهـا أو تمويلها، وبالتـالي، فهي لا تكترث 
ق نشـاطها في مصلحـة  بـردة الفعـل، ويسـوّ
التيـارات المعارضـة للدولـة بشـكل أو بآخر 

ا لهذا التحرك.  تبعً
فبرغـم الأغـلال والقيـود الحكومية على 
حركـة المجتمـع المـدني، فالصـورة في مـصر 
واضحة جلية، وذلك لوجود التنوع السياسي 
المعـارض للنظـام الحاكـم في مـصر، ووجود 
تيارات سياسية لها في المجتمع المصري لعقود 
طويلة، كجماعة الإخوان المسـلمين(31)، أو 
أحزاب المعارضة اليسـارية، أو الناصرية، أو 

الديمقراطية، أو نحوها. 
هذه التيارات قد اكتسـبت مع السـنوات 
التأثيريـة  المشـاريع  بـدء  في  حقيقيـة  خـبرة 
وممارسـتها من خـلال الاحتـكاك بالجماهير، 
وتفعيـل الـرأي العـام في القضايـا التـي يراد 
لهـا أن تثـور في المجتمـع المـصري، فقـد كان 
والمهندسـين،  والأطبـاء  المحامـين  لنقابـات 
والمنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسـان 
دور فاعـل حقيقـي ملمـوس في تغيـير كثـير 
مـن القوانين المعمول بها في مصر، وشـكلت 

لقطـار النفعيين والوصوليين ممن يتمسـحون 
بالدولة ورئيسها عند مطلع كل نهار، وهؤلاء 
تم استيعابهم في منظمات أهلية أشرفت الدولة 
على تأسيسها ودعمها ورسم سياساتها العامة 
شـطرنج  أحجـار  مجـرد  وكانـوا  والخاصـة، 
بيـد الدولـة، تأمرهـم بالتحـرك فيتحركون، 
ق  وتأمرهم بالصمت فيصمتون فلا تكاد تفرّ
بين حالهـم وحال الميت، وما طال أمد الدعم 
الحكومـي لهـذه المؤسسـات بقيـت تتنفـس، 
وإن انقطـع عنها لأي سـبب باتـت في حكم 
الأمـوات، وهـذا النمط مـن العمـل الأهلي 
 لا ولـن يكـون ذا أثـر تغيـيري على مسـتو
الجماهـير، ولن يحظى بأي اهتـمام من النخب 
المثقفة التي تعتبر دعامة العمل المدني المثمر.. 

العضـو  بشـارة  عزمـي  الدكتـور  يقـول 
العربي في الكنيسـت الصهيـوني: «... وعليه 
فإن ضـمان اسـتقلالية الحـركات الاجتماعية 
عـن أجندة التمويـل الخارجي من جهة وعن 
البنيـة الهيكلية الإدارية للسـلطة الحاكمة من 
جهـة أخـر، بـات يشـكل ضرورة لتمكين 
تلـك الحـركات المجتمعـات العربيـة للقيام 
بدورها سـواء بالأبعاد الاجتماعية-الحقوقية 

أو الديمقراطية–السياسية»(30). 

 ΩÉ°ùLC’G áYƒªée É¡H ó°ü≤j äÉª¶æªdG √òg

 πª©dG á°SQÉªªd »ª°SQ ¢ü«NôJ ≈∏Y á∏°UÉëdG

 É kbÓ£fG ,»``````̀HôY ™ªàée …CG »``````̀a »``````̀JÉ°ù°SDƒªdG

 π°UCG ¢ùªJ ’ Iô``````̀«Ñc á°VÉØ°†a äGQÉ``````̀©°T øe

™ªàéªdG »a É¡d OƒLƒªdG êÉ«àM’G
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والمغنيـات، إلى منظـمات قائمـة عـلى نشـاط 
سـنوي باهت، إلى منظمات لها موازنات مالية 
حقيقية تقوم بعقد الأنشـطة  بشكل موسمي 
تقليـدي تكـرر من خلاله نفسـها، من خلال 
كل نشـاط وكل عـام، دون أن تحظـى بـأي 
إبـداع، ودون أن تقـدم للمجتمـع أي إفـادة 
أو تطويـر أو رقـي، هذه المؤسسـات في العالم 
العربي منتـشرة بكثرة، ولعلهـا تحظى بحصة 
الأسـد مـن التشـكيلات الخاصـة بالمجتمـع 
مضامينهـا،  مـن  مفرغـة  مسـميات  المـدني، 
وتماثيـل جوفاء تعيش وتمـوت دون أن تترك 

ا تحمده لها الأجيال.  ăا إيجابي لها أثرً
ينبه الدكتور إسماعيل الفاروقي على هذه 
القضية المهمة بقوله: (إننا لا نستطيع أن ننكر 
وجود مراكز متفرقة في العالم الإسلامي تتسم 
بقدر أكبر من الاسـتنارة، ولكنه توجد حاجة 

منظـمات المجتمع المدني عنصر ضغط حقيقي 
على النظام السـياسي في مـصر، واضطرته إلى 
التراجع عن قـرارات كثيرة اتخذها فيما يتعلق 
بالحـق العـام أو حقـوق المواطنـة، أو حريـة 
الرأي والتعبير، أو نحو ذلك من أمور(32).  

 »æ«JhôdG πª©dG äÉª¶æe .3
 .(ó«∏ÑdG)

ـا من  أطلـق عليهـا هـذا المسـمى انطلاقً
طبيعـة وجودهـا في المجتمـع، ومـا لهـا مـن 
دور فيـه، فهـذه المنظمات يقصد بهـا مجموعة 
الأجسـام الحاصلـة عـلى ترخيـص رسـمي 
لممارسة العمل المؤسساتي في أي مجتمع عربي، 
ا من شـعارات فضفاضة كبيرة لا تمس  انطلاقً
أصـل الاحتياج الموجود لها في المجتمع، فمن 
منظمة لرعاية التراث الفني لأصوات المغنين 

جمعية نسائية 
عراقية لتقديم يد 

الرحمة للمرأة 
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الذريـة!»(34)، ومن ثَمّ ؛ فإن بداية التأصيل 
الحقيقـي للعمل في المجتمـع المدني تنطلق من 
الفهم النظري لطبيعة الرسالة السماوية، ومن 

الفكر الإسلامي الصافي(35).
وعليـه ؛ كان لا بد من دراسـة موضوعية 
حقيقية جادة لطبيعة وواقع المجتمع المدني في 
العالم العربي، فأعذار الجهل وعدم الإمكانية، 
والمعيقـات الكثيرة التـي تقف في وجه عملية 
بالهمـة  تـزول  وأن  بـد  لا  الحقيقيـة  التغيـير 

والعمل المتقن. 
إن المجتمـع المـدني العـربي رغـم قلـة ما 
يملـك، ورغـم حاجتـه إلى المزيد مـن الفهم 
الموضوعـي لطبيعـة الـدور المنـوط بالمجتمع 
المدني قـادر على تحقيق قفـزة نوعية في العمل 
السـياسي والاقتصادي والفكـري، فالتعويل 
كلـه يتـم عـلى المجتمـع المـدني الذي يشـكل 
ا أمام تغول السـلطة التنفيذية  بالفعل حاجـزً
على المواطن الفرد، وهو مناط التغيير في البنية 
ا بالوعـي وانتهـاء  الحقيقيـة للمجتمـع، بـدءً

بالسياسات الإستراتيجية. 
إن (70000) منظمـة طوعيـة وأهلية في 
، وإذا ما تم  العـالم العربي ليسـت رقـماً سـهلاً
طرح نظرية التشبيك مع المؤسسات الدولية، 
وبنـاء جسـور العلاقـة الحقيقيـة معهـا، فإننا 
نتحدث عن 70 ألـف منبر تواصل مع العالم 
الغـربي، الأمـر الـذي يتيـح الفرصة بشـكل 
جـدي لتغيـير طبيعة تفكـير المجتمـع الغربي 

تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية. 
ا  وسـيضرب الباحـث لذلك مثـلاً واحدً
لبيئة محصورة وأمامها أقسى أنواع المعيقات. 

ملحـة للغاية يفتقر إليها التعليم الإسـلامي، 
وتلـك هـي: المـوارد الإنسـانية، إننـا حقيقة 
لدينا مئات الآلاف من حملة الماجسـتير وحملة 
الدكتوراه، ولكن القليل منهم يمكن اعتباره 
مـن بين هـؤلاء الذين لديهم حسـن الإدراك 
بوجود تلك المشـكلة المتعلقـة بإضفاء الصفة 
الإسـلامية على فروع الدراسة، فإن معظمهم 
قـد مـر بعمليـة تامة من غسـل المخ بواسـطة 
الغـرب، حتى إنهـم أصبحـوا أعداء أشـداء 
ضد إضفاء الصفة الإسـلامية، أو على أفضل 
يتسـمون  ـا  نيامً متفرجـين  أصبحـوا  وجـه؛ 
باللامبـالاة، بل والتشـكك، وانعدام القابلية 

للتأثر والتأثير)(33) 
النخـب  عـلى  الأولويـات  أولى  مـن  إن 
العـالم  في  والمثقفـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
العـربي اليوم؛ أن تلتفت إلى مشـاريع النهضة 
الإسـلامية –والتـي منها العمـل في المجتمع 
المدني-  ليسـتطيعوا مغادرة مربع الشـعارات 
إلى مربع الفعل وإحداث التغيير المنشـود، لا 
أن يتفرغوا لمناقشـة قضايا عفا عليها الزمان، 

وباتت في مقابر التاريخ. 
مبينًـا:  الطنطـاوي  عـلي  الداعيـة  يقـول 
«الهجـوم على عقيـدة التوحيد اليـوم عنيف، 
ا، تخطط له عقول  ăا وخفي وخطـر، ويأتي ظاهرً
ا، وتؤيـده جماعات  ăا، وشريـرة جد ăكبـيرة جد
ا،  ăق عليـه أموال طائلـة جد نفَ ا، وتُ ăقويّـة جـد
في  التلاميـذ  ونشـغل  هـؤلاء  نـترك  ونحـن 
درس التوحيـد بالـرد على المعتزلـة والجهمية 
بسـلاح  الأمـوات،  نحـارب  وأمثالهـم، 
الأمـس، بالسـيف والرمح، ونـترك الأعداء 
الأحيـاء الذين يقاتلوننا بالصواريخ والقنابل 
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هـذه صـورة واحـدة، فكيـف بنـا إذا تم 
 ،توحيد الجهد العربي في قضايا الأمة الكبر
النقابـات  عـن  إسـتراتيجية  رؤيـة  وإنشـاء 
والاتحـادات والهيئـات العربية مـن أجل بدء 

مشروع عربي عالمي جديد؟! 
 »a ™LGôªdGh QOÉ°üªdG ºgCG

 åëÑdG
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مؤسسة  التل،  فضيل  محمود  النقابية،  الأهداف  2 .

فريدريش إيبرت– بيروت، الطبعة الأولى.
الساعوري،  علي  د.حسن  والسياسة،  السودان  عمال  3 .
عبد الرحمن قسم السيد، جمال البنا، منشورات: الاتحاد 

الإسلامي الدولي للعمل، دار الفكر– الخرطوم. 
عن النقابات، مجموعة من المقالات والخطب،  لينين– . 4
دار التقدم– موسكو، الترجمة إلى العربية: دار التقدم– 
إلياس  ترجمة  (1973م)،  الأولى  الطبعة  موسكو، 

شاهين. 
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العالمي  والمعهد  للكتاب  العالمية  الدار  سليمان،  أبو 
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الإسلامي–  للكتاب  العلمية  الدار  الفاروقي، 
الطبعة  الإسلامي،  للفكر  العالمي  والمعهد  الرياض، 
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موقفنا من الحضارة الغربية، علي الطنطاوي، دار المنارة  7 .

للنشر والتوزيع– جدة، الطبعة الثانية (2000م).
¢ûeGƒ¡dG

(الطريق)   الإنترنت  على  الإلكتروني  الموقع  انظر:   .1
نشأة  بعنوان:  موضوع   ،WWW.IRAQCP.ORG
إلى  المجرد  المفهوم  من  وتطوره  المدني  المجتمع  مفهوم 

المنظومة الاجتماعية والدولية، بقلم: برهان غليون. 
الموجود  الشيوعي  العمل  لحزب  الإلكتروني  الموقع   .2
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د.فارس  للباحث:  الأهلي،  والمجتمع  المدني  المجتمع 

إيغو، منشور بتاريخ 2006/9/8 م. 

إنهـا بيئـة المجتمـع المـدني الفلسـطيني.. 
حيث يوجد الاحتلال الذي يستبيح الأرض 
والإنسان والمقدسـات، ويقصف المؤسسات 
بالقنابـل  مسـاء  صبـاح  الأهليـة  والمنشـآت 
ا، لا بل والمنظـمات العالمية على  ăالمحرمـة دولي

مرأ العالم ومسمعه. 
هذا الواقع لم يمنع الشعب الفلسطيني في 
فترة حرب غزة الأخيرة من أن ينشـط في بناء 
شـبكة علاقات عامة مع المؤسسـات الأهلية 
في العـالم الغربي، وهو ما جعل المجتمع المدني 
في بريطانيـا يخـرج بمسـيرة المائـة ألف نصرة 
لفلسطين وغضبًا على الكيان الصهيوني، وهو 
ما دفع 92 مؤسسـة قانونية فرنسية –وفرنسا 
ـا على  هـي الدولـة الأوروبيـة الأكثـر حفاظً
الكيان الصهيـوني– لتقديم لائحة بمحاكمة 
قـادة الكيـان الصهيـوني كمجرمـي حـرب، 
ا ما جعل الشارع الغربي يغير نظرته  وهو أيضً
للكيان الصهيـوني المدلل، وغير طبيعة اللعبة 

السياسية في المنطقة برمتها. 

 á«YƒW  áª¶æe  (70000)  ¿EG

 â°ù«d »Hô©dG ºdÉ©dG »a á«∏gCGh
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العنف  حول  والمعلومات  للمصادر  العربي  المركز 
 ،WWW.AMANJORDAN.ORG ضد المرأة
ورقة  المدني..  المجتمع  منظمات  بعنوان:  موضوع 
الخليج  مركز  ”إسرائيل“/  مواجهة  في  رابحة 
 /6 بتاريخ:  منشور  الإستراتيجية،  للدراسات 

2006م. 
(الطريق)   الإنترنت  على  الإلكتروني  الموقع   .12
بعنوان:  موضوع   ،WWW.IRAQCP.ORG
المفهوم  من  وتطوره  المدني  المجتمع  مفهوم  نشأة 
بقلم:  والدولية،  الاجتماعية  المنظومة  إلى  المجرد 

برهان غليون. 
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الخلافة  هدم  بعد  1928م  العام  في  تأسيسها  تم   .31
في  البنا  حسن  الشهيد  أسسها  وقد  الإسلامية، 
وتعتبر  إخوانه،  من  عدد  مع  مصر  في  الإسماعيلية 
الحركة الجماهيرية الأولى في مصر، وكبر الحركات 

الإسلامية على امتداد العالم الإسلامي. 
تحويل  بشأن  المحاكم  قرارات  إلغاء  أبرزها  ومن   .32
وهو  العسكرية،  المحاكم  إلى  السياسيين  المعتقلين 
المصري،  الشارع  في  كبيرة  ضجة  أثار  الذي  القرار 
ولاسيما أن النظام المصري قام بحملات اعتقالات 
طالت رموز وكوادر العمل النقابي في مصر أكثر من 
مرة، وعلى وجه الخصوص، كوادر جماعة الإخوان 
الأهلية  والمنظمات  للنقابات  ومرشحيهم  المسلمين 

والشعبية.  
صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية – ضمن   .33
سلسلة رسائل إسلامية المعرفة (5)، أ. د.إسماعيل 
الإسلامي–  للكتاب  العلمية  الدار  الفاروقي، 
الطبعة  الإسلامي،  للفكر  العالمي  المعهد  الرياض، 

الأولى (1989م)، ص32 - 33. 
الطنطاوي،  علي  الغربية،  الحضارة  من  موقفنا   .34
الثانية  الطبعة  جدة،  والتوزيع–  للنشر  المنارة  دار 
صياغة  كذلك:  وانظر  ص51-50..  (2000م)، 
ضمن  إسلامية–  صياغة  الاجتماعية  العلوم 
سلسلة رسائل إسلامية المعرفة (5)، أ. د.إسماعيل 
الإسلامي–  للكتاب  العلمية  الدار  الفاروقي، 
الرياض، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة 

الأولى (1989م)، ص25. 
الكريم،  القرآن  في  السياسية  النظرية  إلى  مدخل   .35
للنشر  هزابر  دار  إمام،  بشير  زكريا  البروفيسور 
(1999م)،  الأولى  الطبعة  الخرطوم،  والتوزيع– 

ص60.

آليات التحول الديمقراطي، بقلم: مأمون عياش. 
على  منشورة  مقالة   : مثلاً ذلك  في  <?>.انظر   .25
الإنترنت بعنوان: أكذوبة المجتمع المدني في الغرب، 
 ير والباحث  الحراني،  مفتاح  ميلاد  للدكتور: 
تمام  عاجز  الغرب  في  المدني  المجتمع  أن  خلالها  من 
المليء  الغربي  للواقع  تجميلية  صورة  وأنه  العجز، 

بالدكتاتورية والفساد والعنصرية. 
انظر:  أو (الكوكبة)،  ا: (الكوننة)  أيضً عليها  يطلق   .26
قضايا معاصرة–  العلوم الإنسانية/ مركز المناهج- 
وزارة التربية والتعليم _ فلسطين، الطبعة التجريبية 
(الجزء  الأدبي  عشر  الحادي  للصف  مقرر  الأولى/ 

الثاني)، ص49. 
على سبيل المثال، بدأ هذا المفهوم بالظهور في الأردن   .27
ذلك:  في  وانظر  حسين،  الملك  حكم  بداية  مع 
الحركة النقابية العمالية في الأردن، علي عناد خريس 
وصلاح عبد الكريم الصفدي، دار النشر والتوزيع 

والتعهدات– الأردن، الطبعة الأولى، ص5. 
قضية المنهجية في الفكر الإسلامي، أ.د.عبد الحميد   .28
العالمي  والمعهد  للكتاب  العالمية  الدار  سليمان،  أبو 
 ،(4) المعرفة  إسلامية  رسائل  الإسلامي،  للفكر 

الطبعة الثانية (1995م)، ص34 – 35. 
عامة /العدد  ثقافية  شهرية  مجلة  النبأ-  مجلة  انظر:    .29
بعنوان:  موضوع  2004م/  حزيران  عدد   /71
د.كريم  التنمية/  في  العربية  الأهلية  المنظمات  أهمية 
أبو حلاوة، وهو كاتب وباحث سوري في الشؤون 

الإستراتيجية. 
الوطن  في  الديمقراطي  التحول  تعثر  إشكاليات   .30
المؤسسة   - مواطن  بشارة،:   عزمي  العربي، 
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